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بالمشاركة مع عمّارة عمروس 

قبــل عقــد مــن الآن، بــدأت موجــة الحــراك العــربي مــن خلال انتفاضــات الشعــوب عــبر الــدول العربيــة
يــــــــــــــــة الرأي والعدالــــــــــــــــة يــــــــــــــــا واليمن والأردن)، مُنــــــــــــــــادين بحر (تونس ومصر وليبيا وسور
الاجتماعية والكرامــة وتغيير الأوضــاع، ورغم مــا قيــل وقتهــا بــأن الحــراك حركتــه فضــاءات التواصــل
كــــــد بأنــــــه كــــــان نتيجــــــة منطقيــــــة لحــــــالات الاجتمــــــاعي أو جهــــــات أجنبيــــــة، فــــــإن الواقــــــع أ
الكبت والقمع والحرمان وعدم تكافؤ الفرص، وغيرها من مظاهر التهميش أو الإقصاء التي عانت
منها الشعوب العربية عبر عقود طويلة، في ظل سيطرة نفس الأشخاص على مقاليد الحكم لفترات
ــل تجاهــل فــاقت العشر ســنوات، والتضييــق علــى المعــارضين باســتخدام القمــع والترهيــب في مقاب

المطالب الشعبية.

وقـــد تنـــوعت أســـباب الحـــراك العـــربي، بين اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفســـية، ففي الجـــانب
كًـا واسـعًا وعنيفًـا خلال العقـد الاجتمـاعي والاقتصـادي، التقـت دول المنطقـة العربيـة الـتي عرفـت حرا
الأخــير في انخفــاض معــدلات التنميــة في الغــالب، وانتشــار عامــل المحسوبيــة والتمييز عنــد التوظيــف،
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يع الموارد والفرص. واستمرت حالات التهميش والفقر والبطالة وعدم العدالة في توز

يــات (مفهــوم الدولــة البوليســية)، وعــدم تمكــن الدولــة مــن وفي الجــانب الســياسي، ســاد قمــع الحر
التغلغل في ربوعها في ظل تفاقم الأزمات التنموية (حسب المفهوم الواسع للتنمية)، كل ذلك تسبب
في حالة من الكبت والحرمان النسبي لدى شرائح واسعة من أفراد المجتمع، كما تشابهت الأنظمة
الحاكمــة في الــدول العربيــة في بقــاء حكامهــا في مناصــبهم لفــترات طويلــة جــدًا، ومع اســتمرار نفــس
الأشخـــاص في الســـلطة وشخصـــنة الأنظمـــة وتـــوريث الحكـــم في بعـــض الأحيـــان، ظلـــت الأوضـــاع
ـــل الإعلام ـــا إلى دور وسائ ـــراوح مكانَهـــا، وتجـــب الإشـــارة هن ـــة تُ ـــة والتنموي ـــة والاقتصادي الاجتماعي

الحكومية التي عملت على خدمة بقاء الأنظمة ومصالحها على حساب الشعوب.

تكشف حصيلة  سنة من حكم الرئيس بوتفليقة عن الكثير من
النقائص على صعيد العملية الديمقراطية، مما يؤكد بأن مسار الانتقال

الديمقراطي في البلاد لا يزال متعثرًا

د وانتشار الظواهر وقد ترقّب الكثير من المحللين والمختصين أن تصل كرات الثلج (وهو تعبير عن تمد
في العلوم السياسية والعلاقات الدولية) إلى الجزائر بعد ، خاصة أن الجارة تونس باتت أمام
مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي، والجارة ليبيا عرفت تدهورًا مستمرًا في الأوضاع، كما كان
شأن دول الحراك الأخرى، وعرفت الجزائر احتجاجات ومسيرة مظاهرات كثيرة عبرّت عن حالة من
الرفض الشعبي والكبت المتفجر، وهو كما وصفة برهان غليون بداية تسعينيات القرن الماضي بقوله:
“التقـت نزعـة الاحتجـاج الشامـل، مع صرخـة الرفـض القـاطع لواقـع أسـود وكئيـب عنـد جمهـور فقـد

إيمانه بكل ما يسمع ويُقال له”.

 ببعض الإصلاحات السياسية كتعديل الدستور سنة  وقامت الحكومة في الجزائر بعد
يغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وإصلاحات أخرى شملت نظام الانتخابات لتُضاف اللغة الأماز
والنظام الحزبي، فضلاً عن قانون الإعلام (السمعي – البصري)، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ التي

. ظلت مفروضة في البلاد منذ

وتَكشف حصيلة  سنة من حكم الرئيس بوتفليقة عن الكثير من النقائص على صعيد العملية
الديمقراطيــة، ممــا يؤكــد بــأن مســار الانتقــال الــديمقراطي في البلاد لا يــزال متعــثرًّا، خاصــة مــع غيــاب
عدالة انتقالية حقيقية، فلا يزال الغموض يُحيط بفترة التسعينيات (الأزمة الأمنية)، وظلت العدالة
الانتقالية في صلتها بمشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية شديدة النسبية، بالإضافة إلى التضييق
علــى المعارضــة والعمــل علــى إقصائهــا مــن الساحــة السياســية، لقد ظلــت العمليــة الديمقراطيــة في
الجزائر تُراوح مكانها طيلة ثلاثة عقود، إذ من الصواب وصفها بالديمقراطية الشكلية التي لا يوجد

لها أثر على صعيد الممارسة.

كثر ية أ مع تسا الأحداث خلال الفترة الأخيرة، تصبح مهمة الاستشراف ضرور



كثر، باعتباره العلم الذي ينطلق من متغيرات الواقع وتراكمات الماضي ليبني فأ
فكرة ورؤية لتطورات الأحداث

ويـأتي الحـراك الشعـبي الـذي تشهـده الجـزائر في الفـترة الراهنـة في وقـت حسـاس، إذ إن البلاد مقبلـة
ح الرئيس المنتهية ولايته وفي ظل ترش ، من أبريل  على انتخابات رئاسية ومصيرية بتاريخ
يــز بوتفليقــة لعهــدة خامســة، لا يــزال مســتوى الغليــان الشعــبي قائمًــا ومتــواصلاً، فقــد خــ عبــد العز
آلاف المتظــاهرين عــبر الــوطن بتــاريخ  مــن مــارس ليلاً ليعــبروا عــن غضبهــم العــارم، وشهــدت ليلــة
الــ مارس زحـف الآلاف نحـو العاصـمة الجـزائر، ممـا جعـل السـلطة أمـام مـأزق الصـمت أو التـدخل

بالحصار وفرض الطوارئ.

وتعــرف فــترات الانتقــال الســياسي والــديمقراطي تحــولات وتغــيرات في المنــاخ الســياسي والاجتمــاعي،
مصحوبة أحيانًا بحالات من ممارسة العنف بمختلف صوره، فالتغيير يشمل الأساليب السلمية كما
يشمــــل أســــاليب العنــــف، خاصــــة أن عــــدم الاســــتجابة للمطــــالب يــــؤدي إلى اســــتمرار الضغــــط
يًا لا سبيل إلى إنكاره، يرتبط مساره وتطوّرُه بردود الشعبي، وتعرف الجزائر اليوم حراكًا شعبيًا جزائر

فعل الحكومة (الاستجابة أو التحدي) خلال الأيام القليلة المقبلة.

يظل الوضع السياسي في الجزائر غير مستقر، بحيث بلغ الحراك أعلى
مستويات الغليان التي لم يعرفها الشا الجزائري منذ عقود

كثر، باعتبــاره كــثر فــأ يــة أ ومــع تســا الأحــداث خلال الفــترة الأخــيرة، تصــبح مهمــة الاســتشراف ضرور
العلــــم الــــذي ينطلــــق مــــن متغــــيرات الواقــــع وتراكمــــات المــــاضي ليبــــني فكــــرة ورؤيــــة لتطــــورات

الأحداث، ويمكن اقتراح سيناريوهين لتطورات الوضع في الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة:

يو الأول اســـتمرار الضغـــط الشعـــبي في الشـــا الجـــزائري، في ظـــل عـــدم اســـتجابة – يقـــترح الســـينار
يــز بوتفليقــة في قــرار ية الرئيــس المنتهيــة ولايتــه عبــد العز الحكومــة بشكــل إيجــابي للمطــالب، واســتمرار
ــح، بحيــث أن مــدير حملتــه الانتخابيــة عبــد الغــاني زعلان قــام بإيــداع ملفــه بالوكالــة يــوم  مــن الترش
يو ما يمكن أن تشهده البلاد من أزمة مارس  بمقر المجلس الدستوري، ويعكس هذا السينار

مضاعفة وتعقيدات في الوضع وعدم استقرار.

تظل السيناريوهات المقترحة نسبية، لكنها معقولة بالنظر إلى مؤشرات الواقع
وتسا الأحداث مؤخرًا

يو الثاني يفترض أنه في حالة استمرار الضغط الشعبي على الحكومة ستعمل دائرة القرار في – السينار
الجزائر على الاجتماع والخروج بمرشح توافقي (الأرجح أن يكون اللواء علي غديري)، وسيتم العمل



على فوزه في الانتخابات الرئاسية، مما يعكس استمرار النظام القائم في الحكم بصورة أخرى.

يز بوتفليقة، قد قرأ رسالة وجّهها وكان عبد الغاني زعلان مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العز
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه إلى الشعــب، تتضمــن إشــادة بســلمية المظــاهرات، وتقــترح أجنــدة إصلاحــات
ونقل سلمي للسلطة، ووضع دستور جديد عن طريق الاستفتاء الشعبي، ويظل الوضع السياسي
في الجزائر غير مستقر، بحيث بلغ الحراك أعلى مستويات الغليان التي لم يعرفها الشا الجزائري منذ
عقـــود، خاصـــة أن التظـــاهر والتجمهـــر ممنـــوع منـــذ ســـنة  (أزمـــة الربيـــع الأمازيغي)، وتظـــل

السيناريوهات المقترحة نسبية، لكنها معقولة بالنظر إلى مؤشرات الواقع وتسا الأحداث مؤخرًا.
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